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 المحاضرة الأولى
 التربية

 المقدمة

جسام لا حيث الأإرجالها ونساؤها ولا رجال ولا نساء  محياة الأم
لتربية القويمة لأن لا باإالصحيحة والآداب الراقية وهذان الأمران لا يتمان 

ماء قوى الولد الجسدية والعقلية إنالتربية هي التي تعين الطبيعة على 
همال الكثيرة وتكسبه فوق خطار الإأمراض الجهل الفتاكة و أوتصونه من 

ن يكون ذلك من قوة البدن ودماثة الأخلاق وحسن الاختيار ما يؤهله لأ
ن ترى ألنساء لا تحب ومن منا نحن ا، عضوا نافعا في الهيئة الجامعة

و ابنة( في مقدمة ذوي الشرف والاستقامة أ ولدها )سواء كان صبيا  
 .حسانصحاب الفضل والصلاح والإأوالمقامات العالية ومن 

اللواتي  مناه ولكن قليلات هن  تمنا ترغب في ذلك وت ن كلا  إأجل 
ن أ ذا قدرإذلك أي  ر لهن  ذا قد  إحرازه و إحسن الطالع على  يساعدهن  

و بتغلب الخير في أ ولاد محمودي الخصال فذلك اتفاقا  أ يكون لهن  
 .مهات وعنايتهن  سليقة الأولاد وليس بفضل الأ

 نهن  أو  جهل مبلغ آداب نسائنا وصفاء قلوبهن  أنا لا أقول ذلك و أ
 هداب الفضائلأب تمسكا   كثرهن  أأبعد نساء العالم عن المنكرات و 

 ولادهن  ألمعرفة كيفية الاعتناء بصحة  يكفيهن  والمبرات على أن ذلك لا 
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 ذ أن التربية علم واسع بل بحر زاخر لا يستطيع المربيإذهانهم أرهاف إو 
 مه علما  لبل من الواجب أن يتع ديبا  أو أ خوض غماره بمجرد كونه فاضلا  

ولئك أليه العناية بالأولاد إسراره حتى يستحق أن توكل أويقف على كنه 
ن صعوبة هذا العلم إرجال المستقبل. و  ذين يصبحون يوما  الصغار ال

لى إهميته مع عدم تمکن الوالدين من معرفته قد دفعت الأقدمين أوعظم 
ولاد وحذت حذوهم الشعوب الأوربية مين للألقامة المربين والمعإ

مر التربية اهتمامها بسائر أعصر الأخيرة فاهتمت في ميركية في الأوالأ
 .باهرا   فارتقت بلادها وتقدم شعبها تقدما  كثر أو أالعلوم 
نجهل قواعد التربية  ننا لا نزال حتى الآن رجالا ونساء  إما نحن فأ

ف ن  ولم يخطر لرؤساء مدارسنا الاهتمام بها ولا اكترث کتابنا بوضع مص
ليه إفنا مع ما بلغوا سلاأواحد لتعليم الوالدين فن تربية الأولاد حتى أن 

المعارف وما اشتغلوا به من العلوم والفنون قد أغفلوا من الحضارة وسعة 
من قوانينه في مصنفاتهم ولا يزال هذا العلم  فن التربية ولم يثبتوا شيئا  

 .لا حتى يومنا الحاضراثم
ولكن أملنا بهمة صاحب الدولة رئيس الجامعة المصرية ورجال 

العلوم التي ن يعنوا في أمر التربية عنايتهم في سائر أدارتها الأفاضل إ
مين للتعليم المع خاصا   تدرس في هذا المعهد العالمي فينشئوا فرعا  

ن يجروا عليها في معاملة الطلبة والاعتناء أقوانين التربية التي يجب 
خلاقهم في جميع المدارس وما ذلك ببعيد على رجل أبصحة أجسامهم و 

رجل  -رجل الوطنية الصادقة  - والإقدام الغيرة والفضل رجل الهمة
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صاحب الدولة البرنس  -مثال الجد والنشاط  -رجل العمل  -الخير 
تمام مقاصده نية لإدامصيده بمعونته الأاحمد فؤاد باشا حفظه الله و 

عماله العظيمة التي طلعت تباشير فوائدها على الأمة أالشريفة وتنفيذ 
المصرية وانتشر شذا محاسنها في سائر الأقطار العربية تذيع محامد 

مير المعظم عباس حامي الثاني خديوي مصر ولانا عزيز القطر سمو الأم
مير عبد المنعم رئيس الشرف على هذا وسمو ولي عهده الكريم الأ

 .المعهد العلمي العظيم

 ن نبلغ يوما  أأجل ليس ببعيد على غيرتهم العظيمة وهمتهم العالية 
مو لك وبلغ معن تم لنا ذلإنه و أمالنا ما نرجوه من تحسن حالنا على آب

مدارسنا أعلى منزلة من التربية فذلك لا ينقص من واجبات الوالدين نحو 
ولادهم ولا يغنيهم عن الاهتمام بهم في الصغر أي قبل دخولهم أ

المدرسة وفي الكبر أي بعد خروجهم منها وفي ما بقي من الفترات التي 
 .ستاذهأعن  يقضيها الولد إلى جانب والديه بعيدا  

ليها ولاسيما في إ ت الأم اکثر ملازمة للولد كان أمر تربيته موکولا  ولما كان
دور الصغر وهو الذي أشد ما يكون فيه عقل الولد مرونة وقابلية للتكيف والتأثر 

ن تكون الأم جاهلة قوانين التربية أذن إبكل المؤثرات الخارجية فمن الظلم 
الفاسدة  المبادئمن  لأنها تصبح بذلك آفة على ابنها بما تطبعه في ذهنه

 .ن لم نقل يستحيل نزعها بعد ذلكأوالاعتقادات السخيفة التي يصعب 

 جاهلة يتلویم   بين يدي أ   لنتصور طفلا   ولكي يتضح لنا ذلك جليا  
فتعلق تلك الوالدة في عنقه  ىحملو اأمن ألم المغص أو التهاب الحلق 
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تضع حول رأسه ذا رمد إخره بالملح و بب وتعمل له تعاويذ أو تالحج  
ن غسلها أب ا  وساخ تتراكم على عينيه اعتقاداللفائف وترك الأقذار والأ

من قوة البصر  يءكتبت هذا الطفل الحياة وبقي له ش  ذاإمضر بهما ف
ن إهمال ن كان من طائفة الأغنياء أو ترك في وهاد الإإشب بين الخدم 

حاديث المضللة الأ لاإوفي كلا الحالين لا يطرق سمعه  ،كان من الفقراء
والحكايات الخرافية وقصص الجان والعفاريت فضلا عن الشتائم 

لا شك  وعقليا   ا  حالة هذا الطفل صحي كاذيب. فكيف تكون بربكن  والأ
نه متی شب على هذه التربية الفاسدة فلا لأ نها تكون حالة تعسة جدا  أ

اعوج من وتقوم ما  ،ن تصلح المدرسة ما فسد من آدابهأيرجى بعد ذلك 
ن يؤثر على ذهنه المتشبع بالجهالة والقحة أستاذ للأ ىذ أنإخلاقه أ

 والبلادة والضلال
ن السنين التي يقضيها الولد في المدرسة لا تكفي على أريب  لا

طول مدتها لنسخ تلك المبادئ الخرقاء التي رسخت في طبعه وحال قيد 
رسة وهو لا الجهل والحمق الموضوع حول عنقه ولذلك يخرج من المد

 ئبمعرفة قواعد العلوم ومباد لا  إليها إكان عليه وقت دخوله   يفرق عما
وهو  ن يستفيد منها أدبا  أاللغات التي يشحن بها دماغه شحنا دون 

 :مطابق لقول الشاعر
 ام کالعيس في البيداء يقتلها الظ

 
 

 والم     اء ف     وق وهوره     ا محم     ول
 

بناتنا من خريجي المدارس نا و بورأينا بعض شبا ذا علمنا ذلك كله  إف
تدل بفسادها وتفاهتها على أنهم ليسوا أرق  وأقوالا   عمالا  أ حيانا  أيأتون 
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من الجهلة الأميين والسوقة المتشردين لم يبق لنا سبيل للتعجب  عقلا  
بناء وبنات تربيتهم وما تلك أنهم كما لم يك لنا حق بلومهم لأ  منهم

صور معكوسة  لاإرق والمتنزهات هم عليها في الطهدالهيئات التي نشا
 .عن أخلاق أمهاتهم

ولعمري أني لم أر عظة أبلغ من عمل ذلك المجرم وقد اقتيد 
نه كان السبب في أمال على والدته فقطع لسانها اعتقاد ب إذعدام للإ

حاديث أوصوله إلى المشنقة وذلك بما كانت تلقيه والدته عليه من 
من روح الشرور والمعاصي حتى أصبح بثه فيه تالكذب والرياء وما كانت 

وبالحقيقة أن مثل  شريرا   ا  ولص قاتلا   فاكا  أرشاداتها إبفاسد تعليمها وشر 
وما  ،شهيد الجهل شهيد التربية الفاسدة ا  بل شهيد هذا لا يسمی مجرما  

المجرم الحقيقي الذي يستحق الشنق سوى تلك المرأة التي قضى شؤم 
 .ه أما  ن تكون لأالطالع على ابنها 

ن الأم على شدة حبها لولدها وعطفها عليه هي التي تسلبه إأجل 
لى إلى ولمات السجون وتجره إقوة جسده وبهاء طلعته وهي التي تقوده 

نها هي التي ترفعه إلى أسمى مراقي الكمال وتحيك أحبل المشنقة..كما 
 .ترفة أثواب العافية والجمالمنانها البله ب

موضوع الذي عزمت على البحث فيه هذا ما جعلته مقدمة ال
 .لىإوالتبسط في فروعه وأسراره فلنتقل منه 



12 
 

 في غاية التربية: لأول االمطلب 

لال الحسنة الموجودة في جبلة الولد خنماء الإغايته  من التربية علإ
 قول على قدر الطاقة لأنأواستئصال جراثيم الشر منها على قدر الطاقة. 

كون راسخا في طبع الولد رسوخا لا يمكن من الصفات الموروثة ما ي
المربي نزعه مهما بذل من أنواع السياسة في معاملته وضروب الحنكة في 
تربيته ولكنه يستطيع في الغالب أن يلطفها أو يحولها إلى غايات شريفة 

ذا كان من طبع الولد العناد والتصلب في الرأي إحسنة العواقب مثال ذلك 
داوي علة تصلبه بتعويده الحذر والتروي في الأمور فباستطاعة المربي أن ي

 .صراره ما يعود عليه بالضرر والندمإقبل البت فيها بحيث لا يكون في 

ولهما تربية البدن بموجب القوانين أوالتربية قائمة على نوعين 
فينبغي أن يسير  ،الصحية وثانيهما تهذيب العقل بحسب النواميس الأدبية

ن الولد وعن شماله بخطوات متعادلة من حين هذان النوعان عن يمي
حدهما فاتت الفائدة أن بدا تقصير في إن يبلغ أشده فألى إولادته 

 .المقصودة من التربية وكان مثل الولد مثل من يمشي على رجل واحدة
نا نرى في كل يوم كثيرين من ذوي البنية القوية والأجسام سأل

يلة وهم لا يفرقون عن حيوانات الصحيحة كالقرويين مثلا يقضون حياة طو 
كواخ أالنقل بشكل معيشتهم واقتصارهم من دهرهم على كسر يتبلغونها و 

ذكياء الذين توفرت كثيرين من الأولاد الأ  ليها. أو لسنا نرى أيضا  إيأوون 
دبية يعيشون ضئيلي الأجسام ضعيفي اللهم وسائط التعليم والتربية الأ

الأماني التي يتمتع بها أترابهم وكانوا دراك كثير من إالقوى عاجزين عن 



13 
 

ن من إجديرين بها لولا ما فاتهم من صحة البدن وصلابة الأعصاب. نعم 
الأمراض ما هو موروث كبعض المناقب والشوائب لا يمكن شفاؤه 

طفال وموتهم ن كثيرا ما يكون مرض الأأالجسدية على  بمجرد العناية
 الإحصاءاتنه يستدل من إمسببين عن جهل الأمهات قوانين الصحة ف

الرسمية أن عدد الوفيات يزداد في الأطفال زيادة مطردة على نسبة تأخر 
ؤنا القول أن معدل موت و الأمة وجهلها قواعد التربية الجسدية. ويس

كثر منه في سائر أقطار العالم وفي ذلك أالأطفال في القطر المصري 
 .ما  دليل واضح على أن فن التربية مجهول عندنا تما

ولا غرو فنحن نرى فتياتنا وشباننا يقدمون على الزواج وكلهم يجهل 
فالشاب المتعلم لا يعرف سوى قواعد  ؛الواجبات الوالدية تمام الجهل

العلوم التي التقطها في المدرسة أو الصناعة التي يشتغل بها للقيام 
زف على مية جاهلة أو عارفة بالتطريز والعأن تكون أوالفتاة إما  ،هار و أدب

حارا في كيفية  اولادأذا ما رزقا إف ،البيانو والتكلم بلغات الأعاجم
تهذيبهم وأخذا يخبطان في تربيتهم خبطا قد يودي بحياتهم ويفسد 

 ا  ميذا مات أحد منهم قالا هذا )عمره( ومن عاش سقإأخلاقهم حتى 
وهكذا يقتل الآباء  ،سيء الخلق رديء السيرة قالا تلك )قسمته(

ولادهم ونفوسهم وآدابهم لقلة اختبارهم وتعرضهم أجساد أت والأمها
 .لمهمة لم يسبق لهم علم بها ولم يستعدوا لها

و حرفة مهما  أو صناعة أومن العجيب أن ما منهم من يتعاطی عملا 
ولا فالمحامي لا ينصب نفسه أمها لكانت بسيطة قبل أن يتقن تع
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لا إيتعاطی فن الزراعة للمحاماة قبل أن يدرس على الحقوق والفلاح لا 
و على بعض العلم بخصائص المزروعات وقابلية الأرض أوهو على علم 

 وهكذا النجار ،وتأثير السماد إلى غير ذلك من الاختبارات الزراعية
نهم لا إوالحداد والخياطة والممرضة وسائر الصناع والمستخدمين ف

نهم يتولون إمهات فما الآباء والأأ ،ولا  أيتعاطون مهنة دون أن يتعلموها 
جسادهم أولادهم شرائع تجري قواعدها على مر التربية ويسنون لأأ
 .من قوانين الصحة والتربية الأدبية لا يدرون شيئا   مذهانهم وهأو 

يتها ألبحث معكن ل ا  وهذا ما دعاني إلى اتخاذ التربية موضوع
بية يجاد وسائل لتحسين التر إنا بذلك نهتم في السيدات الفاضلات عل  

في المدارس وتعليم الفتيات قوانين الصحة وقواعد الآداب الصحيحة 
مهات يدركن ما عليهن من خطورة الواجبات أ صبحن يوما  أذا إحتى 

صلاح التربية إفرادنا بأالوالدية فيرتقي بذلك مجتمعنا ويصلح شأن 
 . خلاق الناشئة على قواعدها الصحيحةأالعمومية وتهذيب 

يات المدنية الأوربية على ما فيها من آانتشرت فيه  ننا في عصرأومعلوم 
خطارها أنفسهم والتي كنا في مأمن من أالكثيرة التي يجهر بها الغربيون  ئالمساو 

ن تسهر على أصبح من المتوجب على الأم حتما أفي عصور الجهالة الماضية ف
شئتهم على بنيها وبناتها بعين التيقظ والاهتمام وترشدهم إلى السبل القويمة وتن

خلاق الصالحة التي لا تؤثر بها عواصف الأهواء صول الآداب الراسخة والأأ
ساس تربيتها الشرف الصحيح والصيت الحسن اللذين أر التقاليد جاعلة يصاعأو 
 .ذا رسخا في أمر هان عليه كل عزيز في سبيل صيانتهماإ
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حد المؤلفات من ملحة حكمية أجمل ما وقع تحت بصري في أوما 
 :ليكن تفكهة وذكرىإلها نقأ

رادوا أثم  ،ن الماء والنار والصيت الحسن اصطحبوا مرةأزعموا 
فقال  "؛ذا طلبناهإليجعل كل منا لنفسه علامة نعرفه بها " :فتراق فقالواالا

كون حيث أنا أو " :وقالت النار "،كون حيث تكون الخضرةأنا "أ :الماء
ن من يفقدني فلا يجدني إنا فأما "أ :قال الصيت الحسن "،يكون الدخان

 ".بدا  أ

ننا نجد في هذه الملحة أمثولة حسنة يجدر بالأمهات تکرارها إ
هن وبناتهن حتى ترسخ في أذهانهم وتجعل فيهم ئبناأعلى مسامع 

استعدادا لاقتحام لجة الشبيبة على ما فيها من الأخطار دون أن يلحق 
 .ضرارأمراض و أجسامهم وآدابهم أب

تم في تنما إأدوار الحداثة والصبوة والكهولة وهي والتربية تتناول 
وهو يأتي في زمن الطفولة « التربية الوالدية»النوع الأول  :ثلاثة أنواع

والنوع  ،وهو يتناول زمن الصبوة« التربية العالمية»والنوع الثاني  ،والحداثة
وهذه تمتد بقدر استعداد المرء « تربية المرء نفسه بنفسه»الثالث 
وسأبحث في كل نوع منها  ..ب من مخالطة الناس ومعاشرتهمللاكتسا

ني قبل الولوج في الموضوع أبسط لمحة عن أعلى قدر الاستطاعة على 
ولادهما بحيث يكون أتباعه لدى احالة الوالدين وما يجب عليهما 

رشاداتهما إمقامهما محترما لديهم وأوامرهما مطاعة منهم وتعاليمهما و 
 .مفيدة لهم
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 في الوالدين :لثانيالمطلب ا

ليه ما رآه فيه من إفي طريقه فاجتذب نظره  أحدهم ولدا   ىرأ
خوانه ورفقاءه من الشتائم إالطيش والنزق وما كان يقذف به  ماراتإ

 ؟"؛ما اسمك" :فاقترب منه وسأله ؛والسباب وما يرميهم به من الحجارة
 :الق ،«شيطان» :أجاب "،وما اسم أبيك؟" :قال ،«شيطان» :جابهأف
 :. قال الولد؟"وكيف ذلك" :قال ،«شيطانة» :قال ؟"،وما اسم أمك"
وكلاهما يناديني يا  ي تسميه شيطانا  موأ ،ي شيطانةأمبي يدعو أسمع أإني "

 ".شيطان

ومن البديهي أن على  ،سرةبوين هما أصل الأن الأإولا بدع ف
ين ولا ينتظر من الشياط ،من الشوك عنب ىصول ينبت الورق فلا يرجالأ

بوان ينشأ الأولاد. ولذلك فمن أول واجباتهما أن بل كما يكون الأ ،رجال
يحترم الواحد الآخر ويعامله باللطف والمعروف حتى يشب الأولاد على 

شارة إهذا مع وجوب المحافظة على كل لفظة و  ،كليهما  احترامهما
وسكنة تبدو منهما ولاسيما بحضرة الأولاد بحيث لا يقتبسون عنهما ما 

سطوانة أن ذهن الولد أشبه بإ يودانه لهم من العادات والأخلاق فلا
الحاكي )الفوتوغراف( فهو يلتقط كل شيء يراه أو يسمعه أو يشعر به 

ذا كان ذلك الشيء صادر عن والديه لما له من الثقة العظيمة إوخصوصا 
والحالة هذه  ..بهما فضلا عن مخالطته إياهما وحدهما في زمن الصغر

وينسجون على منواله  هال الأكبر الذي يتخلق الأولاد بشكلالمثهي 
قل ما يلامس أعمال الوالدين من الخطأ والغلط ينتقل على أف ؛وعليه
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يعاقبان عليه في مستقبل  اعظيم اما ذنبهلى أذهان الأولاد ويعد لإصورته 
وذلك حينما يأتي زمن الحصاد زمن يجني فيه الآباء ثمار الحياة  ،يامالأ

ويا لها من ساعة رهيبة تتفتت لها  ،بناءقضوها في سبيل تربية الأالتي 
 .نسانية باللعناتودون فيها من أولادهم بالخيبة ومن الإيع الأكباد ساعة

، ومن أفظع الأغلاط التي يرتكبها الزوجان أن يلوم أحدهما الآخر
ن ذلك يقلل من إف ؛على هفوة أتاها أو بادرة بدرت منه ،ولادالأ أمام
وعلى الوالدين أيضا أن يكونا باشي  ،ولاد بهمارهما وينقص من ثقة الأوقا

ولاد معاملة تتراوح بين الشدة واللين المحيا يعاملان الأ يالوجه طلق
ن بحيث يكونان في كلا الحالين محبوبين منهم ومطاعين في آن واحد لأ

من ذا كانت ناتجة عن خوف الولد إهم أركان التربية ولكنها أالطاعة من 
ذا ما حانت له إمربيه فهي تفيده لأن تأثيرها لا يتجاوز واهر أعماله. ف

فرصة غياب مربيه أو غفلة منه داس القانون الذي وضعه له غير هياب 
 .نسان مرغما  ولا وجل ولا خير في عمل يأتيه الإ

مم على اقتياد الأطفال بالرفق والانجليز من هذا القبيل أقدر الأ
حدى إحدثني بعضهم قال: ذهبت مرة لزيارة .. طاعةلى دائرة الإوالحب 

بصرت لدى دخولي ابن صاحب البيت وعمره خمس أف ؛الأسر الانجليزية
فرد تحيتي بمثلها من  يته  يسنوات وكان واقفا على بعد خطوات مني فح

ن أمه أمعتذرا ب ىفسألته أن يقترب مني فأب ؛ولم تكن تلك عادته ،بعيد
سود أقال ذلك وأشار إلى خط  ه..الذي أمامن لا يتعدى الخط أأمرته 

فمن من . فسررت من طاعته وأثنيت على أدبه ؛يفصل بين قطع الرخام
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أولادنا يطيع والديه مثل هذه الطاعة التامة التي تعود عليهم بالفائدة وعلى 
 ".الأمهات بالراحة

طفال ليهما قلوب الأإلوالدين ويجتذبا لولكي تستتب السلطة 
ن أي أبمظهر العدل والإنصاف ويلبسا لكل حالة لبوسها  ن يظهراأيجب 

وفي غير ذلك من  ،ولاد مذنبينيستعملا الشدة والعنف حينما يكون الأ
قران. ولا بأس من أصدقاء و أم معاملة هن يعاملاأوقات ينبغي الأ

ذا عوقب الولد يوما إشياء تسرهم حتى أهدائهم إمباسطتهم وملاعبهم و 
والملاعبة يشعر بنغص وألم. وقد يكون في  حرمانه تلك الملاطفةب

 عليه من العقاب والضرب اامتناعهما مرة عن تقبيله ما هو أشد تأثير 

وهار العنف والقسوة إعلى أن بعض الآباء يزعمون أن التربية تكون ب
  رى الأب منهم مقطب الجبين في منزلهوالتلبس بالخشونة والعبوسة في  

ولاد ويتواری كل منهم في الأ هرهاب فيجتنبو مثال للإأكأنه آلة للانتقام 
زاوية خوفا منه ورهبة من غضبه لا احتراما له أو حبا به وهذا ما يخالف 

 .قوانين التربية
نه على سعة ملكه وعظم جبروته ألمانيا أمبراطور إعن جلالة  ىيحك

نه كان أ ،والتدقيق في تربيتهم أولادهوما عرف عنه من القسوة في معاملة 
وكثيرا ما كانوا يضعون  الأعمالدائما في ساعات فراغه من  أطفاله يلاعب

حدهم على وهره ويعمل أفيركب  ،قونه كالجوادو ( ويسالجام)ه مفي ف
بذلك الحيوانات بالرفس  االآخر فيه السوط وهو يمشي على الأربع مقلد

 .من حوله يقهقهون مسرورين وأطفاله ،والنهيق
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ولاد على ة للأأهي بمثابة مكاف وبشاشة الوالدين في وقت الرضى
 صلاحهم كما أن استعمال القسوة والصرامة ضروري في تأديبهم وكلا

طفال من رقة القلب ولطف ولا يخفى ما للأ، مرين لازم في موضعهالأ
و أن يكاشفوهم مصائبهم أباء المزاج وسرعة التأثر فلا محسن بالآ

يتجلدوا لديهم على  نأو حزنهم بل أ مم بما يثير مكامن سرورههيفاجئو 
ومن الخطأ الفظيع  ،م في بحبوحة الصفاء يرتعونهما يكرهون ويتركو 

نفسهم اعتقادا منهم أن ما أغنيائنا تربية أولاده وتعليمهم بأكثر أهمال إ
ب فيكل الأ ؛ونة العلم والتربيةئيكفيهم م ىجمعوه من الثروة والغن

ن المال وحده لا أاتهم وقد ف ،مهم العناية الخدملوهذه تس ،شؤونهم للأم
لأنه يساعدهم  لجملة على الشر يصير رجالا ولا نساء بل قد يكون معوانا  

ن عيشة أوالنفس أمارة بالسوء، فضلا عن  ،هواء النفسأ تباعاعلى 
الكسل والرخاء من شأنها أن تصغر الهمة وتحط العزيمة فيشب الولد 

ء وقت اضطر فيه إلى ذا جاإف ..بدوام الحال اعلى الترف والتنعم معتقد
العمل لم يكن ذا نشاط وذكاء بل يظل يتخبط في حياته تخبطا يستهلك 

 ..لى الفاقة والذلإعلى الغالب ثروته ويفضي به 

ولاسيما الأم التي هي ، ن من أول واجبات الأبوينإوعلى الجملة ف 
رفيقة الولد أن تكون قدوة حسنة لأولادها لا تأتي ما تريد صرفهم عنه ولا 

نها بذلك إهاهم عن أمر وتأتي مثله ولا تعدهم بشيء ثم تنكث بوعدها فنت
ناة والحلم ثم تسخط بطول الأ ممهم الكذب والإخلاف ولا تأمرهلتع

عليهم لأقل هفوة ربما لا تستوجب الغضب فيتدربون على الحدة والتبرم 



20 
 

كيف يملكان طباعهما ويحافظان على   وسوء الخلق ومتى عرف الأبوان
ا في الأسرة زال معظم الصعوبة من أمامهما ودانت لهما نفوس مقامهم

ثا فيهم روح الفضائل والميل إلى بن يأ الصغار فيصبح في وسعهما حينئذ
وبذالك يجدان فيهم يوما رجالا  ،العمل والاقتصاد والاستقامة والحشمة

نسانية ذوي جد ونشاط يعملون على خيرهم وخير إخوانهم في الإ
 ،مثالهمأب لاإلوطنهم العزيز الذي لا تقوم له قائمة  خلصون الخدمةيو 

رضاع الأولاد لبان التربية إونساء مهذبات مثقفات قادرات على 
 .دابهم وفضائلهمآالصحيحة فيفاخران بهم ويعتزان ب

 في التربية الوالدية لث..المطلب الثا

ن وكلتاهما تبتدئا ..وأدبية ،بدنية :تقسم التربية الوالدية إلى قسمين
 ،من ساعة ولادة الطفل لأنه متى فتح الطفل عينيه على العالم وبکی

فعملها هذا يد تربية له  ؛رضعتهأأو جاع ف ،سكتتهأفاحتضنته والدته و 
ربية لأن الطفل تلكات فهي نتيجة الموعليه فكلما يبدو فيه من عادات و 

 ،واليهيولد لا قوام له في ذاته ولا قوة تعينه على معرفة الموجودات مما ح
كأنما التي في تيار هذا العالم وليس له من يقيه من اضطراب   بل هو

أمواجه سوی تلك الأم التي ترأمه وتعطف عليه فيظل في حمايتها متقلبا 
لى دور وهو كلما ترعرع وهرت فيه نتيجة إحال ومن دور  من حال إلى

 .كثرأکثر فأتربيتها 
فلا  ذا كان محمولا  إ لاإما نجد بين الأولاد من لا يسكت  وكثيرا  

بل يضطرها متى نام  ،للراحة انام وقد لا يدع لها وقت ىمت لاإتستريح والدته 
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ياح صال ذا ألقته على الفراش استيقظ واستأنفإإلى أن تضعه في حجرها ف
يهنأ له  ولا ..فتظل الأم منهمكة به لا تستطيع أن تأتي عملا آخر في بيتها

وكثيرا ما أشطر الأم إلى  ،في فمه دائماذا كانت حلمة الثدي إلا إعيش 
 زعاج والدته. إن عى بها الطفل همة اصطناعية يتللحبالتعويض عن ثديها 

ولاد من يطيق الاستلقاء على وهره ساعات وكذلك نرى في الأ
ذا ما دنا وقت إوهو يناغي ويلعب بيديه بدون أدنى ضجر حتى  ،متوالية

لى إظ الأم ما لا يحتاج معه مل وربما وجد في تيقلالرضاع بکی وتم
فهذا الفرق الذي نراه في الولدين على ما هو معلوم من مشابهة  ؛البكاء

 ؛لا نتيجة التربيةإطباعهما ومطابقة تركيبهما في الأشهر الأولى ليس 
 ،ن يأكل في أي وقت وساعةأول عودته أمه أن يكون محمولا و فالأ

في أوقات  لاإالغذاء  ن لا يطلبأن يكون مستلقيا و أوالآخر عودته 
ذا لم إها ألقمته الثدي فلذا بكى طفإن الأولى كانت ذلك لأ ؛معلومة

ح وهو يتنجح معها هذه الواسطة حملته وجعلت تخطر به في المنزل فيص
ذا إفي حين أن أم الآخر كانت  ،على الحال التي تعودها لاإلا يسكت 

ر على البكاء تركته استم فإذابكى طفلها تبحث عن أسباب بكائه فتزيلها 
 ،وشأنه إلى أن يسكت من نفسه فيعلم من ثم أن الصياح لا يجديه فائدة

خلاق خاصة أوهكذا يدرج الولد على عادات مكتسبة تجعله يتخلق ب
  الأطفال..تميزه عن غيره من  بأميالويتفرد 

كانت تلك العادات حسنة استراح الطفل وأراح أمه من عناء    فإذا
ن ذلك استعداد لاكتساب أشرف الخصال وحزم على وكان له م ،كثير
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في دوره الأول  الإنسانحياة  أنوهذا ما يثبت لنا  ،اقتحام أعظم الأعمال
والطباع المبادئ موكولة لعناية الأم ورعايتها فهي التي تبث فيه روح 

ذا نما الطفل إليها فطرتها ومكانتها من الاختبار حتى إبحسب ما توحي 
ت فيه تلك الأخلاق التي تأسس عليها وتأصلت فيه نم وعقلا   جسما  
ليها الطبيعة أمر العناية به والاستئثار بتربيته فهي إمه التي وكلت أطباع 

 .ولة عن سوء أخلاقه ممدوحة على حسن طباعهئذن مسإ

ولهذا  ؛ولا يخفى أن الولد كالغصن الرطب تميل به الأهواء كيفا مالت
قبل أن يجف ويتصلب وهو بذلك يختلف وتقويمه  هبتهذيبيجب الاعتناء 

إلى القوت ولا يدرك شيئا من  إلاعن الحيوان الأعجم الذي لا يحتاج طبعا 
السليقة من العناية بصغاره حتى تبلغ  إليهواجبات التربية سوى ما تدفعه 

 .نفسها والاستقلال عن والديها إعالةالسن التي تمكن فيها من 
ابل للنمو العقلي كما هو قابل ق أدبينه مخلوق إف الإنسان أما

على أن هذا النمو لا يتم من تلقاء نفسه بل يلزم له من  ،للنمو الجسمي
م سيرته ويكسبه من الصفات الحسنة ما يؤهله يعتني بصحته ويقو  

لا غنى للواحد  لأنهللأعمال السامية ويعظم ثقة الناس به ورضاهم عنه 
لم يكن  فإذاقة مع بني جنسه يكون له علا أن إلىعن الكل بل كل مفتقر 

حاويا من شروط التهذيب والاستقامة ما يؤهله للدخول بينهم والتعامل 
 الإنساني.معهم سقط وكان ضربة على والديه ومصيبة على المجتمع 

ولطالما رأينا من السيدات من لا تحسن سياسة الصغار لجهلها 
 الأمراتصل  على التمرد والعصيان وقد أولادهاقواعد التربية فيشب 



23 
 

الشتيمة شتيمتين  إليهاببعضهم أن يکيل لوالدته الصاع صاعين ويعيد 
لى إوالضربة ضربتين وهي مع ذلك تبسم له استحسانا ناسبة ما قاله 

وعلى هذا تنتظر  ،فيحول اعتقادها بذلك دون عقابه ؛يانيةصبالالأطوار 
ن تلقاء بلوغه السن التي فيها يعقل معنی تلك القبائح فيعدل عنها م

ن العلم في الصغر  أوفاتها أن من شب على خلق شاب عليه و  ،نفسه
 .كالنقش في الحجر

 إلىوقد يتصل العجز بالأم إلى ما وراء ذلك فتتوعد ولدها بشكايته 
حضر ذلك الوالد المسكين متعبا منهوك  إذاذنبا حتى  ىأبيه كلما أت

متاعبه بسرد القوى الجسدية والعقلية أخذت تزيد في همومه وتضاعف 
عيوب ابنها وتقبيح أعماله وحينئذ فإما أن يغطي الأب عن مساوی ابنه 

وبذلك تسقط منزلة الأم في  ،اكتفاء بما يساوره من الهموم الخصوصية
أو يهيج  ،عيني الولد لما يراه من عدم اكتراث أبيه بكلامها وشكايتها

ويضربه غضب الأب لما هو عليه من التعب والانفعال فيؤنبه بعنف 
وفي كلتا الحالتين لا  ..النيران غضبه إطفاءبقسوة لأجل ذنب سلف أو 

تفيد العقوبة الولد بل يتعلم منها احتقار والدته التي يجدها قاصرة عن 
على ذنب مضى وبقسوة وحشية  يعاقبهتربيته بنفسها وكراهة والده الذي 

 .لوفرة الذنوب التي تبلغها عنه
بوقر الذنب إلا ساعة ارتكابه إياه ثم يزول ومعلوم أن الولد لا يشعر 

 وثالثا   ا  ثاني ئولولا ذلك لما كان يخط ،هذا الشعور بزوال احمرار وجهه
 لاإإلى ما شاء صغر سنه فعاقبته إذن واجبة على أثر كل ذنب يأتيه و 
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ذا شب  إوأضمر بسببها كرها لوالديه وحقد عليهما ف وعدوانا   عدها ولما  
  .وحنان بانعطافيحترم لها إرادة ولا يشعر نحوها  كان عقوقا عاتيا لا

هذا فضلا عما تجده الأم من التعب في سياسة أولادها مدة غياب 
مثله ولا يطيعونها كما يطيعونه ولما كان الأب يغيب  ايهابونهكانوا لا   إذاأبيهم 
ن تتولى هي بنفسها أكانت هي في عذاب دائم وعليه يجب   النهار بطوله عادة  
ها وبناتها ما يوافق يرشاد متخذة لكل من بنإولاد من عقاب ونصح و ة الأتربي

ومتى فعلت ذلك نالت السلطان المطلق  ،طباعه وأخلاقه من وسائل التهذيب
  رادتهم وتمكنت من تربيتهم تربية حسنة واستراحت من أتعابإعلى أفكارهم و 

ن تربي أولادها ن الأم الراقية التي تعرف واجبات الأمومة تستطيع أإكثيرة ف
خرى أشغال بأتقوم  أنوتقدر مع ذلك  ،بدون مشقة كبيرة مهما كانوا كثرا

عديدة كالأعمال المنزلية والدرس والمطالعة وغير ذلك من الأعمال النافعة 
نها وبين يومما يساعدها على ذلك رابطة الألفة وعامل الحب الطبيعي ب

في سبيل فائدتهم خضعوا ذا عرفت كيف تستعمل تلك العواطف إف؛ أولادها
ذ لا ينكر ما للحب من السلطان على إلها وكانت ثقتهم بها غير محدودة 

 المخلوقات وما له من التأثير على القلوب والأفكار. 

كثر من سائر الناس فهو لا أولما كان الولد يميل بالطبع إلى والدته 
م أن تهمل مل بالأجوعليه فلا ي ،رادتهاإيرى إلا رأيها ولا يتبع إلا 

ولادها إلى الخدم الذين أالاستفادة من هذه الثقة وتكل أمر العناية ب
ذا كان فيهم من يعرفها فمن أين له نظرات إبل  ،يجهلون قوانين التربية

الأم المؤثرة وابتساماتها الحلوة التي قد يكون منها أصدق مهذب 
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مع بل من أين له الحنان الوالدي الذي يج ،وأحسن رادع عن الشر
 الإخاءويلحم فيما بينهم بلحمة  والإنصاف،الصغار تحت جناح الحب 

خوة والوفاق بحيث لا يكون ثمة تحاسد أو تباغض بل يهتم كل من الإ
 بتقديم مصلحة أخيه على مصلحة نفسه. 

أما الأطفال الذين يحرمون هذه العناية فيشبون وهم أعداء لأنفسهم 
نما هذا الميل ينمو فيهم إنفع سواه و لى إالإطلاق  ولغيرهم لا يميلون على

ا بعناية والديهم حتى بلغوا طورا يرون فيه لزوم خدمة غيرهم ويقدرون يتدريج
الفائدة التي تقرر عليهم منها حق قدرها فيقومون بها عن طيب خاطر 

 .ياهم جامعة البشريةإخوانهم الذين تجمعهم و إويعملون الواجب عليهم نحو 

 :براهيم إعرنا الكريم حافظ أفندي شا ما قاله   ليكن  إو 
 ذا أع                  ددتهاإالأم مدرس                 ة 

 
 

 أع     ددت ش     عبا طي     ب الأع     راق
 ن تعه         ده الحي         اإ ةالأم روض          

 
 ي              راقإيم              ا أب              الري أورق 

 ىس         اتذة الأل         الأم أس         تاذ الأ 
 

 ش     غلت م     آثرهم م     دى الآف      اق
 

 إلى أن قال: 
 اوج      واهر   يًّ      اليس      ت نس      اؤكم حل

 
 

 حق  اقخ وف الض  ياع تص  ان ف  ي الأ
 

 قتن         يا ي  ليس         ت نس         اؤكم أثاث          
 

 ف     ي ال     دور ب     ين مخ     ادع وطب     اق
 

 إلى أن قال: 
 نه   اإرب   وا البن   ات عل   ى الفض   يلة 

 
 خي    ر وث    اق ف    ي الم    وقفين له    ن  

 ن تس         تبين بن         اتكمأوعل         يكم  
 

 ن  ور اله  دى وعل  ى الحي  اء الب  اقي
 

 




